
إن من عظمة الثورة السورية وهول أحداثها وتأثيرها عل العالمين العرب والإسلام ما يبهر الأبصار، ويقف المؤمن حيران

لا يدري ما يقول يبحث ف تاريخه عله يجد ما يشف غليله، ويسن حريرة قلبه، ويقوي إيمانه بربه أولا وبوعده له بالنصر

تاليا، وبالتسليم لقضائه وحمته ثالثا.

لهذا وجب علينا التفر والتدبر و الأخذ بالعبر واستجلاب اليقين من أحاديث نبوية وأقوال مأثورة عن أشخاص ثقات، نتعلم

ند ُبيبدَّثَنَاعم بعض ما تعلمته من هذه الثورة: فقد حثير وأقتبس لذلك ال م الغد، فقد ورد فمنهم ونستلهم من عبراتهم ح

،ـريـدَّثَنَا زُهـدٍ، حـن ِخَالـد ِبخَال َلـوانَ ممـلَيس ـنم َبآد ـنب ـيحـدَّثَنَا يح :ــدٍ، قَايبعاللَّفْـظُ لو ،يـماهربـن ُااق ُبـحساو ،يـشعي

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسقَال َر :ةَ، قَالريره ِبا نع ،بِيها نع ،حالص ِبا نل ِبيهن ْسع

دْتُمعو،تُمدَاب ثيح نم دْتُمعا وهدِينَارا وهبدرا رصم تنَعما، وهدِينَارا وهدْيم مالشَّا تنَعما، وهيزقَفا وهمهدِر اقرالْع تنَعم "

 (حديث مرفوع)، صحيح مسلم 5161, سنن أب.همدةَ وريره ِبا مكَ لَحذَل َلشَهِدَ ع ،"تُمدَاب ثيح نم دْتُمعو ،تُمدَاب ثيح نم

داود 2643, مسند أحمد بن حنبل 7384

أيضا ورد عن ابن كثير( 700 – 772هـ ):  ف كتاب البداية والنهاية: ف أحداث سنة717هـ:  أن النصيرية هجموا عل مدينة

جبلة، وقتلوا خلقا من أهلها، وخربوا المساجد واتخذوها خمارات، وكانوا يقولون لمن أسروه:  قل: لا إله إلا عل، واسجد

لإلهك المهدي.

وصاح أهلها: وا إسلاماه، وجعلوا يتضرعون إل اله، حت جردت إليهم العساكر، فهزموهم، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، وجمعا

غفيرا، وقتل المهدي الذي أضلهم ف ذلك الزمان [البداية والنهاية]

أيضا ورد عن عبد الرحمن الواكب ( 1849 – 1902م): "فناء دولة الاستبداد لا يصيب المستبدين وحدهم بل يشمل الدمار

الأرض والناس والديار لأن دولة الاستبداد ف مراحلها الأخيرة تضرب ضرب عشواء كثور هائج أو مثل فيل ثائر ف مصنع

فخار وتحطم نفسها وأهلها وبلدها قبل أن تستسلم للزوال، وكأنما يستحق عل الناس أن يدفعوا ف النهاية ثمن سوتهم

الطويل عل الظلم وقبولهم القهر والذل والاستعباد، وعدم تأملهم ف معن الآية التالية: {واتَّقُواْ فتْنَةً لا تُصيبن الَّذِين ظَلَمواْ

منم خَآصةً واعلَمواْ انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ} (25) سورة الأنفال {عبد الرحمن الواكب – من كتاب: «طبائع الاستبداد

ومصارع الاستعباد»}

زمانه يحذرنا من الانخداع بهذا النظام، ويقول: سيأت ( 1925 – 1986م) وهو أحد أكابر الأولياء ف الشيخ إبراهيم اليعقوب"
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يوم ينصب فيه هؤلاء النصيرية المدافع عل جبل قاسيون لدك الشام. وها قد رأينا هذا يحدث" ( الشيخ محمد أبو الهدى

.(اليعقوب

الغاية من إيراد هذه الأحاديث والنبوءات ه لمقابلة ما يشاع عن نبوءات كاذبة تصدر هنا وهناك، ومن ثم ليزداد علمنا

بحقيقة أمرنا لاتخاذ الأسباب الموجبة لإزالة هذا الظلم وتغيير الواقع الذي نعيشه،  ولنعلم أن هؤلاء لا يسقطون بمجرد

ل ْنَقْذِفب}:قال تعال ،ه تعاليسقط بإذن ال اذبة، بل لابد من حق يقابل باطل ويقارعه حتالاستسلام للنبوءات ال

بِالْحق ِعلَ الْباطل ِفَيدْمغُه فَاذَا هو زَاهق ولَم الْويل مما تَصفُونَ} [الأنبياء: 18]

وعن عبد ِاله ِبن عمرٍو، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ” واذا رايتُم امت  تَقُول للظَّالم انْت َظَالم، فَقَدْ تُۇدِعَ

منْهم” شعب الإيمان (10/ 47)(7140 ) صحيح

قَال احمدُ(البيهق): "والْمعنَ ف هذَا: انَّهم اذا خَافُوا علَ انْفُسهِم ْمن هذَا الْقَول ِفَتَركوه كانُوا مما هو اشَدّ ُمنْه، واعظَم من

الْقَولِ، والْعمل اخْوف، وكانُوا الَ ان ْيدَعوا جِهاد الْمشْرِكين خَوفًا علَ انْفُسهِم، واموالهِم ْاقْرب، واذَا صاروا كذَلكَ فَقَدْ تُۇدِعَ

" مهدَمعو مهودى ۇجتَواسو ،منْهم

هذه ه السنة المقررة، فالحق أصيل ف طبيعة الون، عميق ف توين الوجود. والباطل منف عن خلقة هذا الون أصلا،

طارئ لا أصالة فيه، ولا سلطان له، يطارده اله، ويقذف عليه بالحق فيدمغه.

ولا بد من قانون التدافع كذلك بين الحق والباطل وبين الخير والشر، قال تعال:{ولَو دفْع اله النَّاس بعضهم ْبِبعضٍ لَفَسدَتِ

ارض ولَن اله ذو فضل علَ الْعالَمين} [البقرة: 251]

ونحن موقنون بزوال هذا الطاغية الصنم وكل طاغية ف الأرض، قال تعال:{ والَ مدْين اخَاهم شُعيبا فَقَال يا قَوم اعبدُوا

اله وارجوا الْيوم اخر و تَعثَوا ف ارضِ مفْسدِين (36) فَذَّبوه فَاخَذَتْهم الرجفَةُ فَاصبحوا ف دارِهم جاثمين (37) وعادا

وثَمود وقَدْ تَبين لَم من مساكنهِم وزَين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم فَصدَّهم عن السبِيل وكانُوا مستَبصرِين (38) وقَارونَ وفرعونَ

هلَيلْنَا عسرا نم منْهفَم خَذْنَا بِذَنْبِها َ(39) ف ينابِقانُوا سا كمضِ ورا وا فربَتنَاتِ فَاسِيبِالْب وسم مهاءلَقَدْ جانَ وامهو

مهنْفُسانُوا اك نَلو مهمظْليل هانَ الا كمقْنَا وغْرا نم منْهمو ضرا فْنَا بِهخَس نم منْهمةُ وحيالص خَذَتْها نم منْهما وباصح

يظْلمونَ (40)} العنبوت

وقال تعال:{ فَاصبِر انّ َوعدَ اله حق و يستَخفَّنَّكَ الَّذِين  يوقنُونَ} [الروم: 60]

لن لا بد أن يقترن العلم بالإيمان ويجليهما الصبر لأنه وسيلة المؤمنين ف الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا

بلانهاية! والثقة بوعد اله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة و لا حيرة و لا شوك.. الصبر والثقة والثبات عل الرغم من

اضطراب الآخرين، ومن تذيبهم للحق وشهم ف وعد اله. ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين.

فأما المؤمنون الواصلون الممسون بحبل اله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين. مهما يطُل هذا الطريق، ومهما

تحتجب نهايته وراء الضباب والغيوم! ف ظلال القرآن للسيد قطب (9أكتوبر 1906م ‐ 29 أغسطس 1966م) ‐ ط1– ت‐

(ص: 3531).
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